المحاضره 10 المنافسة الدولية في الخليج العربي قبل الحرب العالمية الثانية
أولا النشاط الألماني.في الخليج العربي
إن المسيطر علي الخليج العربي يصبح بلا شك صاحب القول الفصل في الشرق الأوسط، من هذا المنطلق توجه الألمان للخليج العربي من خلال شركاتهم وتجارهم ما أشعل التنافس الأوربي وخاصة مع بريطانيا، وبعد تأسيس مقرا لها في لنجة علي الساحل الإيراني وتعيين نائب قنصل لها في بوشهر وإحراز شركة الليفانت الألمانية لنجاحات تجارية استطاعت ألمانيا أن تثبت أنها قادرة علي منافسة الاحتكار البريطاني في الخليج العربي فقامت بهذه الإجراءات:
1- عمدت البواخر الألمانية التي وصلت لأول مرة إلي البصرة عام 1906 إلي تخفيض أسعار النقل علي متن بواخرها لإلحاق الضرر بالتجارة البريطانية في البصرة. 
2- في عام 1910 زاد الألمان من تجارتهم في الخليج العربي بنسبة100% وتمكنوا بعد عشر سنوات من تجريد البريطانيين من تجارة السكر وحلت محلها. 
3- حققت تقدما واضحا علي التجارة البريطانية في توريد احتياجات البصرة من مواد غذائية وأدوات كهربائية وعقاقير طبية ما أدي لإلحاق الضرر بتجارة بريطاني.
4- حصلت ألمانيا علي ترخيص من حاكم الشارقة بالتنقيب عن الحديد في جزيرة أبو موسي وبدأت العمل منذ 1907م فخشيت بريطانيا أن يتطور الأمر لإقامة علاقات مع حكام المنطقة من أجل تثبيت النفوذ الألماني في الخليج العربي فبادرت بإقناع حاكم الشارقة بإلغاء هذا الامتياز، ونجحت بريطانيا في مسعاها هذه المرة إذ قام الشيخ بطرد العمال الألمان من الجزيرة.
مشروع سكة حديد برلين- بغداد
هو من أهم المشروعات الاستراتيجية الألمانية في المنطقة وقد جاء هذا المشروع علي اثر تطور العلاقات الألمانية العثمانية بعد عام 1880م ويمتد الخط من قونية إلي بغداد ثم إلي الخليج العربي، وقد وقع الامتياز في عام 1903 وألحق به فقرة للتنقيب عن النفط وبدأ بالفعل التنقيب في منطقة الموصل عام 1904 ، ومن جانبها رفضت بريطانيا المشروع واعتبرته محاولة ألمانية للوصول إلي مياه الخليج العربي، خاصة وأن بريطانيا كانت تعاني في هذا الوقت حصول روسيا علي مكاسب اقتصادية في مجال سكك الحديد بفارس وكل هذا كان دافعا للاعتقاد البريطاني بأن هناك تهديدا لمصالحها الحيوية في منطقة الخليج العربي.              
وحاولت بريطانيا لمواجهة كل هذه التحديات الاستقواء بمشايخ الخليج فقام اللورد كريزون عام 1903 بجولة في الخليج بهدف إظهار قوة وهيبة بريطانيا وامكانياته الحربية من ناحية وتعزيز ثقة الشيوخ العرب ببريطانيا بعد أن حاولت الدعاية الألمانية هزها. في هذ الزيارة وضعت الكويت تحت الحماية البريطانية وعد مبارك الصباح حليفا قويا لبريطانيا ونحه اللورد كريزون لقب(سير) ووسام نجمة الهند واتفقت مصلحة الطرفين في إعلان معارضتهما لمد خط سكة حديد بغداد- برلين إلي الكويت أو حتي الحصول علي ميناء فيها
لقد كانت بريطانيا تري في المشروع خطة ألمانية للزحف نحو الشرق وتهديدا تجاريا لها وزعزعة علاقتها بالزعماء العرب في السواحل الجنوبية والغربية للخليج العربي وبالتالي سينعكس عل مكانتها في فارس ومن هنا برزت أهمية السيطرة علي الجزء الجنوبي من الخط ( الكويت) كي تضمن تجارتها مع الهند، كما بادرت بريطانيا لتعزيز مكانتها في الكويت بشراء قطعة أرض في جنوب غرب الكويت التي قد تتخذ ميناء أو نهاية للخط الحديدي المزمع مده للخليج لقطع الطريق أمام أي محاولة من قبل ألمانيا للوصول إلي الكويت. 
5-لم تكتف بريطانيا بكل هذه الإجراءات بل حاولت توجيه حلفائها (فرنسا وروسيا) ضد المشروع الألماني، وقام وزير الخارجية البريطاني بمحاولة تدويل الخط بضم فرنسا وروسيا ليضمن صوتهما إلي جانبه، لكن بريطانيا رفضت هذا الأمر لأنها ستصبح واحدة من ثلاث إضافة لسيطرة بريطانيا علي الجزء الجنوبي من الخط المقترح.
ولمواجهة هذ العراقيل التي كانت تضعها بريطانيا أمام ألمانيا شنت الصحافة الألمانية حملة اتهمت فيها بريطانيا وحلفائها بالتأثير علي الباب العالي لمنع استمرار بناء الخط الحديدي. ومن ناحيتها حاولت بريطانيا الأخذ بمقترح وزير خارجيتها "إدوارد كراي" بتجزئة المشروع أي كل دولة تقوم ببناء جزء، علي أن يكون الجزء الجنوبي من نصيب بريطانيا ، فالمشاركة البريطانية تهدف في الأساس للحيلولة دون انفراد ألمانيا بالمشروع ومن ثم الوصول للخليج العربي وتهديد نفوذها. 
6-في عام 1908 حدث انقلاب خطير في تركيا قامت به حركة الاتحاد والترقي أودى بالحكومة السابقة وجاء بالضباط الأحرار الموالين لبريطانيا فانعكس ذلك علي سياسة تركيا الخارجية بزيادة النفوذ البريطاني إلي حد هدد بوقف المشروع فحاولت ألمانيا استغلال الخلاف القائم بين بريطانيا وروسيا في فارس لصالحها فوافقت ألمانيا علي أن يكون لروسيا نفوذ في شمال فارس مقابل عدم اعتراضها علي المشروع، وتفاوضت ايضا مع فرنسا بمساعدتها في خط سكة الإسكندرونة – حلب مقابل شراء ألمانيا لأسهم فرنسا في مشروع سكة حديد برلين.
7- وحاولت بريطاني من جهتها حل مشاكلها مع الدولة العثمانية بالاعتراف لها بالسيادة الإسمية علي الكويت مقابل اعترافها بالاتفاقيات المنعقدة بين حاكم الكويت وبريطانيا في أعوام 1899،1900،1904.وفي النهاية اتفقت كل من بريطانيا وألمانيا في يونيو 1914م علي حل وسط وهو اعتراف بريطانيا بأهمية المشروع للتجارة الدولية مقابل موافقة ألمانيا علي الجزء الجنوبي منه ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولي أغسطس 1914م أوقف العمل في هذا المشروع.
ثانيا النشاط الروسي في الخليج العربي.
مطامع روسيا في الخليج العربي وفارس قديمة وتعود لعهد بطرس الأكبر 1682-1725 فالحصول علي قاعدة بحرية في مياه الخليج العربي كان مطلبا روسيا أساسيا وهوما كانت تعارضه بريطانيا وحذر منه كريزون فحصول روسيا علي هذا المنفذ سيجعلها حتما تنافس بريطانيا وقد يهدد تجارة الهند.
لكن ذلك لم يمنع روسيا من التغلغل في فارس خاصة بعدما تعرضت الأخيرة لظروف اقتصادية سيئة في عهد ناصر الدين شاه 1848-1896م واضطرت للاستدانة من البنوك البريطانية والروسية، فأصبح لا مفر من وجود المتنافستين في فارس، وفي الوقت الذي ركزت فيه روسيا علي الشمال الفارسي الأقرب جغرافيا لها ركزت بريطانيا علي الجنوب من خلال مشروعاتها التجارية في بندر عباس وبوشهر والمحمرة حتي أصبحت موانئ مزدهرة إضافة لإدخالها التلغراف ولهذا لم تكن بريطانيا مستعدة للتنازل عما حققته في الجنوب روسيا ويمكنها فقط أن تتعاون مع روسيا لإيجاد منفذ تجاري لها في شمال فارس، وعدم وضع العراقيل أمام تجارتها، وفي نفس الوقت طلبت بريطانيا من حكومة طهران عدم مساواتها بروسيا بحريا وعسكريا وعدم منحها الحق في إقامة محطات للفحم في موانئ الخليج العربي حتي لا تقوي مستقبلا علي محاربة بريطانيا وتهديد الهند، لذلك اشترطت بريطانيا علي حكومة طهران عدم المساس بالمصالح البريطانية في الجنوب.
مشروع كابنست الروسي 1898م 
يعد هذا المشروع أحد المشاريع الروسية المهمة الذي زرع القلق في نفوس المسؤولين البريطانيين وهو يهدف لبناء خط سكة حديد يمتد من ميناء طرابلس في سوريا علي البحر المتوسط إلي الكويت وتمتد فروعه إلي بغداد وخانقين علي الحدود مع فارس وكان غضب بريطانيا أن المشروع يهدف إلي جعل الكويت نهاية لخط الحديد المقترح ما يؤدي لظهور النفوذ الروسي في الكويت الأمر الذي دفع بريطانيا للإسراع بتوقيع اتفاقية عام 1899م مع الكويت التي وضعت الأخيرة بمقتضاها تحت الحماية البريطانية فأفشلت خطط روسيا المتعلقة بمشروع كابنست.
حاولت روسيا بعد ذلك الاستيلاء علي بعض الجزر في مضيق هرمز وعلي بندر عباس ليكون نهاية لسكتها الحديدية أو جعلها محطة لتزويد السفن بالفحم  لكن بريطانيا التي تأكدت من أن روسيا تهدف من وراء كل هذه المحاولات للحصول علي منفذ علي الخليج العربي اعترضت علي كل ذلك، واستمر هذا التصارع بين الدولتين إلي أن حدثت متغيرات في العلاقات الدولية أدت لعقد تحالف بريطاني روسي عام 1907 حدد شمال فارس كمنطقة نفوذ روسي والجنوب بريطانية والوسط للشاه ويطلق عليها منطقة محايدة والتي أصبحت فيما بعد تخضع للنفوذ البريطاني وحاجزا قويا ضد أي قوة ممكن أن تتوجه نحو الهند. وسيؤدي اكتشاف النفط في عام 1908م لدخول أمريكا لفارس خاصة وأن الدعوة للتدخل الأمريكي لإصلاح أحوال البلاد المالية ووقف التدخل الأجنبي في شئون البلاد وخاصة الروسي وهو التدخل الذي سيؤدي للرفض الروسي والضغط علي الحكومة الفارسية لطرد البعثة الأمريكية.
ثالثا: النشاط الأمريكي في الخليج العربي
تعود بداية العلاقات الأمريكية بالخليج العربي إلي النصف الأول من القرن التاسع عشر، فعقب انتهاء الثورة الأمريكية 1783م اتسع حجم التجارة الأمريكية في الشرق عموما ما أدي لاندفاع الأمريكيين لاستثمار رؤوس اموالهم في التجارة الشرقية فبدء التجار الهولنديون بالظهور في المحيط الهندي وتأسيس علاقات تجارية في أفريقيا في موزمبيق ومدغشقر وزنجبار التي يحكمها في هذا الوقت 1806-1856م سعيد بن سلطان.
وكانت هناك رغبة أمريكية في إقامة علاقات تجارية مع عمان خاصة مع الجزء الأفريقي منه، وفي عام 1833م تجددت العلاقات التجارية الأمريكية العمانية في عهد السيد سعيد بزيارة الطراد الأمريكي لمسقط لتوثيق العلاقات التجارية بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع معاهدة تجارية التي وقعت فعلا ونص أحد بنودها علي أن يكون للأمريكان حرية الشراء والبيع في مسقط وزنجبار وأفريقيا وقد تمت المصادقة عليها في عام 1834م وهي أول اتفاقية عقدها السيد سعيد مع دولة غربية كبري وأصبحت فيما بعد مثالا لعقد معاهدات مماثلة مع بريطانيا عام 1839م وفرنسا عام 1844م .
لم يكن هدف أمريكا من المعاهدة المذكورة انشاء مستعمرة لهم في الشرق الأفريقي وإنما تركز هدفهم حول تقوية العلاقات التجارية مع عمان وتنشيط اقتصاديا تهم في زنجبار ولهذا فإن العلاقات التجارية الأمريكية منذ التوقيع علي المعاهدة 1834م ظلت مقتصرة علي الجانب الأفريقي وقد تعرضت هذه العلاقة في الفترة 1847- 1851 لبعض الأزمات التي أدت لقطعها ولكنها استؤنفت سريعا ، أما علاقة أمريكا بمسقط فاقتصرت في هذه الفترة علي التبشير.
أما عن المصالح التجارية الأمريكية في العراق فكانت ضئيلة وانحسرت في استيراد بعض المنتجات العراقية كعرق السوس والصوف أما النفط فهو الذي مثل الحجم الأكبر في الصادرات العراقية لأمريكا ، أما علاقتها بفارس فكانت ضعيفة ولم تبد أمريكا اهتماما بها حتي النصف الثاني من القرن التاسع عشر حينما وقعت أول اتفاقية تجارية بين الجانبين عام 1851 ومع ذلك رفض الكونجرس المصادقة عليها لعدم احتوائها علي مادة تضمن حقوق الرعايا الأمريكيين.
أما بالنسبة للنشاط التبشيري الأمريكي في الخليج العربي فتعود بدايته إلي الثلث الأخير من ق 19 حينما ظهر في غرب فارس وتحرك لشرقها  ثم في تبريز ، وفي هذه الفترة ظهر هذا النشاط في شمال العراق إذ نشط المبشرون الأمريكيون وأسسوا لهم أول مركز تبشيري في مدينة الموصل، وقد انتشر النشاط التبشيري الأمريكي في سواحل الخليج العربي في العقد الأخير من ق 19 بإنشاء عدد من المراكز التبشيرية في البصرة والبحرين ثم امتد نشاطها لباقي مناطق الخليج كالإحساء والقطيف وساحل عمان ثم الكويت عام 1910 عندما أوفدت إليها بعض الأطباء بأغراض العلاج .
لقد جاء النشاط التبشيري متمشيا مع متطلبات المصالح الأمريكية المتنامية في الخليج العربي وكانت خطوة تمهيدية لدعم هذه المصالح وما يعقبها من نفوذ سياسي أمريكي في المنطقة ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من توطيد أواثر العلاقة مع سكان المنطقة وإبراز الوجه المشرق للتبشير من خلال الخدمات الطبية والتعليمية التي كانت البعثات التبشيرية تقدمها للسكان مستغلة في ذلك تخلف المنطقة مقارنا بما وصل إليه الغرب الأوربي من تقدم ،ولأهمية التبشير فقد تولي بعض المبشرين بنفسه مهمة الوكيل عن مصالح بلاده مثلما استطاع أحد الأطباء المرافقين للبعثة التبشيرية الأمريكية في البحرية من الحصول علي امتياز نفط قطر لشركة " ستاندار أويل كومبنياوف كاليفورنيا"
قوبل النشاط التبشيري الأمريكي منذ البداية بعدم الارتياح من الحكومة البريطانية خاصة بعد التوقيع علي الاتفاقية التجارية مع السيد سعيد بن سلطان ، وازداد التوتر بين الدولتين بازدياد المصالح الأمريكية في المنطقة خاصة بعد ظهور النفط ليصبح محور التنافس بينهما فقد تمكنت شركات النفط الأمريكية الكبرى وخلال حقبة قصيرة نسبيا من الحصول علي امتيازات نفطية مهمة في منطقة الخليج العربي . ويمكن القول أن الحرب العالمية الثانية والسنوات التي أعقبتها كانت نهاية عهد وبداية عهد جديد في تاريخ السيطرة الاستعمارية في الخليج العربي، ألا وهو ظهور دور الولايات المتحدة قوة مؤثرة في المنطقة وضعف دور بريطانيا فيها.
رابعا : النشاط الفرنسي في الخليج العربي 
بعد سقوط جزيرتي " موريشيوس" و" البو ربون" 1810م  ضعف النفوذ الفرنسي في الخليج العربي وعمان وما يتبعها من شرق أفريقيا ، غير أنه في عام 1817م  حدث أمرين نتج عنهما عودة النفوذ الفرنسي في عمان وشرق أفريقيا                                                       1- استعادت فرنسا جزيرة البو ربون من البريطانيين                                                 
2- اتصال سعيد بن سلطان بها لاستعادة العلاقة التجارية.                                         
 ومن ثم بدأت العلاقات التجارية القديمة بين البو ربون وعمان وشرق أفريقيا تزدهر ما أدي لعقد عدة معاهدات عاودت علي أثرها السفن الفرنسية بالانتشار في موانئ مسقط:                 
1- معاهدة 1817م  التي أكدت علي استمرار العلاقات التجارية بين البلدين وبالفعل ظلت هذه العلاقات مستمرة حتي عام 1840م.                                                                    
2- معاهدة 1840م التي أدت لوصول قطع من الأسطول الفرنسي لزنجبار. 
3- معاهدة 1842 وتم التصديق عليها في 1844م التي أعطت لفرنسا امتيازات في شرق أفريقيا اسوة ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت هذه المعاهدة حرية التجارة بين البلدين وسمحت للفرنسيين بإقامة مراكز تجارية في عمان وتوابعها. وتعد هذه المعاهدة نصرا للفرنسيين لأنها أعادت العلاقات التجارية لسابق عهدها مع عمان. 
· في سنة 1847م أسست فرنسا قنصلية في زنجبار وأخذت سفن السيد سعيد تبحر بمنتجات الشرق الأفريقي تجاه الموانئ الفرنسية كما أخذت الكثير من العوائل الفرنسية تمارس نشاطها التوسعي في أفريقيا واستمرت علاقة الصداقة بين الجانبين ورغم ظهور بعض التوتر عام 1852 م إلا أن العلاقة استمرت حتي وفاة سعيد بن سلطان عام 1856م. 
· في عام 1867م تعهدت كل من فرنسا وبريطانيا باحترام استقلال عمان وكان مركز فرنسا في هذا التصريح متكافئا مع مركز بريطانيا في سلطنة عمان. 
· في عام 1895 هجمت بعض القبائل الهناوية علي حاكم عمان فيصل بن تركي واحتلوا مسقط  ما أدي لتأزم العلاقة بين حاكم مسقط وبريطانيا لعد مساعدتها له وزاد التأزم هو توثيق العلاقة بين سلطان مسقط والقنصل الفرنسي الذي عرض مساعدته العسكرية . 
في عام 1898 عقدت اتفاقية بين مسقط وفرنسا منحت الأخيرة بموجبها محطة لتخزين الفحم والحق في رفع العلم الفرنسي، وتحصين ميناء بندر جصه ثم توالت زيارات السفن الفرنسية ما أدي لغضب بريطانيا واعتراضها فتوجه المقيم البريطاني لمسقط وطالب الحاكم بفسخ عقده مع الفرنسيين والامتيازات التي منحا لهم  وإعطائه مهلة 24 ساعة فوافق السلطان بعد أن اتصل بالفرنسيين واتفق معهم علي سحب الامتياز ثم طلب الحماية البريطانية علي البلاد، واستأنفت بريطانيا دفع المعونة السنوية لمسقط .وبعد حكم محكمة العدل الدولية  عام 1905م لصالح بريطانيا في موضوع الأعلام (وهي رفع الاعلام الفرنسية علي السفن المحلية) لم يعد لفرنسا نشيط كبير في الخليج العربي  ولم يبق لها في كل منطقة الخليج العربي سوى قنصلية واحدة في بو شهر، حتى علاقتها التجارية التي استمرت مع البحرين وخاصة تجارة اللؤلؤ كانت عن طريق الشركات التجارية البريطانية.
الكتاب الرئيسي ج2 ص511- 550
س1- بالرغم من قوة بريطانيا الاستعمارية والتجارية إلا أن ألمانيا أثبتت أنها قادرة علي منافستها والتغلب عليه اوضح كيف حدث ذلك. 
س2- خط برلين بغداد أحد السبل الألمانية للتواجد في الخليج. اشرح هذه العبارة 
س3- تتبع موقف بريطانيا وحلفائها من مشروع السكة الحديد الألماني. 
س4 هل كان لسكان الخليج العربي موقف من المشرع الألماني ومن التنافس بينها وبين بريطانيا. 
س5- هل تغير نظام الحكم في تركيا عام 1908 له علاقة بالسلب أو الإيجاب علي مشروع سكة حديد برلين بغداد. 
س6- استغلت روسيا ظروف فارس الاقتصادية للتغلغل فيها. علق تاريخيا. 
س7- مشروع كابسنت أحد المشروعات الروسية في الخليج العربي والتي اغضبت بريطانيا. ماذا تعرف عن هذاالمشروع ولماذا غضبت بريطانيا.
س8- أول بادرة واتفاقية للعلاقات الأمريكية بمنطقة الخليج كانت مع سعيد بن سلطان اعرض لهذه العلاقة. 
س9- اختلف النشاط الأمريكي عن غيره بتركيزه بشكل يبدو مبالغ فيه علي التبشير ناقش هذه العبارة معبرا عن وجهة نظرك. 
س10- ظهور النفط واندلاع حرب عالمية كانا سببا في تبدل الأدوار في منطقة الخليج. ناقش صحة أو عدم صحة هذه العبارة من خلال دراستك. 
س11- بعد رحيل فرنسا من الخليج العربي 1810 عادت للظهور وبقوة عام 1817م وضح أسباب هذه العودة 
س12- وضح مجموع المعاهدات التي انعقدت بين مسقط وفرنسا منذ1817م وحتي وفاة سلطان بن سعيد 1856م. 
س13- أشير للأحداث الهامة في العلاقات الفرنسية العمانية تحديدا في السنوات التالية: 1847م، 1867م، 1895م . 
س14- بالرغم من أن معاهدة 1898م وطدت علاقة فرنسا بعمان ومنحتها مزايا هامة إلا أنها كانت السبب في زوال النفوذ الفرنسي من عمان والخليج العربي فسر ذلك.
[bookmark: _GoBack]
